
 نيــة معلنــة بإبــادة الفلســطينيين منــذ
عامًا.. هل ما حدث كان نكبة فقط؟

, فبراير  | كتبه عائشة خالد

ــروا منهــا عــام ، وقــادتهم يــارة قــرى ذويهــم وأسلافهــم الــتي هُج حــاول بعــض الفلســطينيين ز
الخطى إلى أطلال قرية نائية هاجمتهما الميليشيات اليهودية الصهيونية عام ، أثخنت في أهلها

وتركتهم بين قتيل وجريح، وطردت من تبقّى حيا منهم وأحرقت الكروم.

كــثر مــن يــة تــدعى المجيــدل، يســكنها أ كــان هنــاك في قضــاء جنــوب النــاصرة شمــال الأراضي المحتلــة قر
 إنسان، زرعوا الزيتون والحمضيات وتعاقبت عليهم القرون والحكاّم، لم يمسسها سوء، حتى

جاء الاحتلال وكان ما كان.

يارة مسقط أجدادهم بعد عقود، كانت هناك بقايا منازل حجرية ودير أثري، حين وصل الأحفاد لز
يبــة لم يتحــدّث عنهــا الأجــداد ولم تعرفهــا البلاد، وعــادوا بقصــة كــانت يــان خلــف أشجــار صــنوبر غر يتوار
أقرب إلى الخيال، هناك في الريف البعيد شجرة صنوبر شُطرت نصفَين وبرز وسط الجذع المشطور

يتون، خرجت متحدية الأشجار الغريبة التي زرعها الاحتلال. شجرة ز

من أين جاء الصنوبر؟ ولماذا صارعه الزيتون وخاض معركة الوجود هذه ثم شقّه منتصرًا عليه؟ لأن
الاحتلال حين جــاء لم يســتهدف البــشر فقــط، بــل حــارب الأرض وهويتهــا الجغرافيــة، و”الديمقراطيــة
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الوحيدة في الشرق الأوسط” لم تكن تريد أي دلائل على أنها هجّرت الناس وهدمت قراهم وأحرقت
حقولهم، فجاء ما يُعرف بالصندوق القومي اليهودي المعنيّ بتطوير البيئة.

قـرر الصـندوق زراعـة غابـة صـنوبر، تعطـي البلاد مظهـرًا أوروبيـا اعتـاده المسـتوطنون الذيـن جـاءوا مـن
شتى بقاع أوروبا، بدلاً من النباتات الطبيعية الملائمة لمناخ فلسطين، زُرعت قرية المجيدل ومحيطها،
وعلى مدار سنوات تلقّى شجر الصنوبر كل أنواع الرعاية، لكنه كان يعود ليمرض دائمًا، وبعد عقود

انتصر الزيتون في مشهد أسطوري رواه الزوار.

ــابه “التطهــير العــرقي في ــابه في كت ــؤ الإسرائيلــي المنــاهض للصــهيونية إيلان ب هــذه القصــة وثقّهــا الم
فلسـطين”، وذكـر فيـه أسـاليب “إسرائيـل” في إبـادة شعـب كامـل، ثـم إزالـة آثـار جرائمهـا كأنهـا لم تكـن،
وكيــف قــاوم الفلســطينيون وكيــف تركــوا، وقــدم شهــادة موثقــة اعتمــد فيهــا علــى مــا كتبــه الجيــش
الإسرائيلي عن أحداث عام ، ليكون أول إسرائيلي يكتب للتدليل على التدليس والتزوير الذي

مورس من قبل الكيان في كتابة التاريخ.

من يحكي الحكايا؟
يـــة المجيـــدل والأحفـــاد العائـــدين؟ لأنـــني أؤمـــن بواجبنـــا في تـــذكر المجـــزرة يتـــون وقر لمَ أحـــكي قصـــة الز
والضحايا، ويحضرني دائمًا في الحديث عن النكبة قول الفيلسوف البوسني والرئيس السابق علي

عزت بيغوفيتش: “لا تنسوا الإبادات، فالإبادة التي تُنسى تُعاد”.



ربما لم ننسَ نحن النكبة والنكسة وكل ما عاشه أجدادنا تحت وطأة الاحتلال، لكن العالم نسيَ تمامًا
كمله قبل عقود قريبة، فـ”إسرائيل” تلاعبت بالتاريخ ومحت كل ما أن هناك إبادة ضربت شعبًا بأ
ارتكبـه جيشهـا والميليشيـات الـتي تتبعـه، وفي هـذا المقـال نتتبّـع باختصـار أساليبهـا لمحـو مـا حصـل مـن

ذاكرة العالم، وكيف تلاعبت بالحقائق والمعلومات لتجعل النكبة كأنها لم تكن.

قصة قرية المجيدل هي قصة كل القرى الفلسطينية، “إسرائيل” لم تكن تريد أن تدمّر القرى وتفرغها
يــد مــن هــذه القــرى المهجــرة أن تكــون الصــفحة الأولى في قصــتها مــن ســكانها فحســب، بــل كــانت تر
الخياليــة عــن أرض الميعــاد الــتي قــام عليهــا وطــن اليهــود، ولأجــل بدايــة صــحيحة كــانت تحتــاج لهــذه
الأراضي بــورًا مهجــورة لا يســكنها إنــس ولا جــن، لتقــول إنهــا قــدّمت الغــالي والنفيــس لاســتصلاحها

وزراعتها، وبناء مدن وقرى حديثة فيها لتكون وطنًا لليهود.

قد يبدو هدفًا مستحيلاً سخيفًا إذا نظرنا إلى القصة في ضوء ما يعرف العربي عمّا كان، فأهل القرى
ما زالوا يحملون مفاتيح منازلهم، ولاجئين في كل بقاع الأرض ينادون بحقّ العودة، لكن العالم بجُلّه
يبًا يعرف رواية “إسرائيل” الرسمية عن تاريخ فلسطين والأراضي المقدسة، ويصدّقها إلى حد بعيد، تقر
رة، وجرائــم التطهــير العــرقي الــذي فقــد نجحــت “إسرائيــل” في إخفــاء تــاريخ القــرى الفلســطينية المــدم
اقترفتــه بحــقّ شعــب كامــل خلــف الأشجــار والغابــات وأمــاكن الترفيــه والتنزه والمســاكن العصريــة،
ورســمت صــورة جميلــة عــن دولــة ضمّــت مظلــومي اليهــود، وأقــامت مجتمعًــا حــرا في بــؤرة مــن

الاستبداد، فكيف حدث ذلك؟



يخ والاستدلال بالجغرافيا أولاً: اللعب بالتار
بعد إفراغ القرى من سكانها، دأب الصندوق القومي اليهودي خلال سنوات على زراعة الأشجار ذات
الطابع الأوروبي في البلاد، ومهّد الطريق لإنشاء منتجعات سياحية مريحة، فيها أماكن ترفيه وملاعب

أطفال ولوحات إرشادية كُتب عليها تاريخ المنطقة ليقرأه السائح، فماذا سيجد السائح حين يصل؟

ٍ
يعـــترف الصـــندوق أن غابـــات “إسرائيـــل” لم تكـــن دومًـــا موجـــودة، لكنـــه يقـــول إنهـــا زُرعـــت في أراض
صحراوية مقفرة، ويقدم نفسه حريصًا على حماية البيئة وتطويرها، رغم أنه اقتلع حتى يومنا هذا

يتون وبرتقال.  ألف شجرة ز

كــبر غابــة مــن صــنع أبــرز الغابــات الــتي زرعهــا الصــندوق في فلســطين غابــة بيريــا الــتي يصــفها بأنهــا “أ
الإنســان فيهــا معبــد يهــودي قــديم، ومقــابر الصــالحين والنباتــات الغنيــة، وتتموضــع في وســط الغابــة
قلعة بيريا، وهي موقع استيطاني وتراثي يرمز للنضال من أجل حق الشعب اليهودي في الاستقرار

على أرضه”.

يمكن للزائر أن يقرأ هذه المعلومات في اللوحات الإرشادية المنتشرة في المنتزه، لكن هذه الغابة تخفي
يبًـا هجـر الاحتلال أهلهـا ودمرهـا، ولم يبـقَ منهـا إلا بقايـا منـازل تحـت أشجارهـا  قـرى فلسـطينية تقر
يــة، ويعلّــل الصــندوق القــومي اليهــودي علــى مــوقعه الإلكــتروني أو علــى اللوحــات الإرشاديــة في حجر

الغابة وجود هذه الأبنية، بأنها جزء أصيل من الطبيعة والتاريخ القديم المجهول.

https://www.kkl.org.il/ar/parks_and_forests/biria_forest/


إنشــاء “الصــندوق القــومي اليهــودي” لــشراء الأراضي وإقامــة المســتعمرات اليهوديــة في فلســطين،  كــانون الأول /
. ديسمبر

قرية عين الزيتون نموذج آخر عن التحريف والتزوير الإسرائيليين للتاريخ القريب، فـ”إسرائيل” تذكر
القرية التي هَجّرت أهلها وطردتهم في مايو/ أيار ، أنها بقايا تاريخية تعود لقرية تسمّى عين

الزيتون، عاش فيها اليهود منذ القرون الوسطى حتى منتصف القرن التاسع عشر.

يــج مــن الخيــال خُلــط بقليــل مــن معلومــات حقيقيــة تــمّ هنــا نلحــظ أن الروايــة الإسرائيليــة هــي مز
التلاعب بها، وهو أسلوب تكرر كثيرًا في كتابة تاريخ عام ، حتى يترسّخ في عقل المجتمع اليهودي
والسائح الأجنبي الذي يزور المنطقة أن الأرض كانت خالية من السكان، وآخر من سكن فيها قبل

عقود هم اليهود، وهذه هي الأدلة شاخصة للعيان.

هـذا التلاعـب في المعلومـات التاريخيـة الحقيقيـة نلحظـه كذلـك في غابـة أخـرى أنشأهـا الصـندوق هـي
رامات منشية، حيث كان في موقع هذه الغابة عدة قرى فلسطينية هي اللجون والمنسي والكفرين
ينــات والســنديانة، جميعهــا كــانت والبطيمــات والخــبيزة وداليــة الروحــاء وصــبارين وبريكــة وأم الز

مأهولة بالفلاحين.



وقد رمّم الاستعمار البريطاني شبكة طرق طويلة تصل بين هذه القرى ليسهل عليه التنقل بينها،
وبقيت الطرق على حالها بعد طرد السكان وتدمير القرى وحرقها، فكيف تعامل الصندوق اليهودي

مع هذه القرى والطرق؟

أنشأ جولة سياحية يقوم بها الزائر بين القرى المدمرة باعتبارها مواقع جغرافية أو طبيعية لا تنمّ عن
وجود بشري سابقًا، يمكن التنقل بينها بسهولة لأن شبكة الطرق تمّ تعبيدها بالعهد البريطاني، لكن
لماذا يزعج البريطانيون أنفسهم بتعبيد الطرق ما لم تكن بغية الوصل بين أماكن مأهولة؟ غير أن هذه
الحقيقة لا يمكن استخراجها من النص بسهولة، هذا إن أمكن استخراجها، وهي معلومات موثقّة

في الأرشيف الإسرائيلي عن تاريخ النكبة ذكرها إيلان بابه في كتابه.

ذكرَ بابه في الكتاب ذاته قصة قرية صطاف، أعلى جبال القدس، طُرد منها أهلها سنة قيام الكيان،
وحـاول الصـندوق في بدايـة الأمـر اسـتقدام يهـود عـرب للسـكن فيهـا عـام ، لكـن الأمـر لم ينجـح
فقـرر تحويلهـا إلى منتجـع سـياحي، وتجـد في وصـفها علـى الموقـع الإلكـتروني أنهـا تحـوي آثـار اسـتيطان

يهودي قبل  آلاف عام في فترة المعبد الثاني.

يقول بابه إن لجنة التسميات الإسرائيلية بحثت عن ترابط بين المكان والتوراة لكنها لم تفلح في ذلك،
يــة الفلســطينية بلفــظ الكــروم فقــررت أن تربــط كــروم العنــب الــتي كــانت موجــودة علــى أطــراف القر
الموجـــود في المـــزامير التوراتيـــة، ويشـــير إلى أن المنشـــورات الـــتي تهتـــم بـــالترويج للســـياحة الداخليـــة في

“إسرائيل”، دائمًا تتعمّد م التوعية بالبيئة بالأيديولوجيا الصهيونية القائمة على محو التاريخ.

يتــون وقــرى أخــرى اختفــت تمامًــا وبُنيــت فوقهــا يــة المجيــدل وصــطاف وعين الز تعكــس قصــة قر
مستوطنات كاملة، نهجًا إسرائيليا متكررًا في محو التاريخ وكتابة غيره، اعتمادًا على تزوير الجغرافيا
وتغييرها وطمس معالمها، حتى لو بدت الرواية هشّة مليئة بالتناقضات ويمكن تفنيدها بسهولة،
لكنها رُويت على مدار عقود وقُدّمت في المدارس وغُنّيت في الأغاني وخُلّدت بالأشعار، وتشرّبها المجتمع

اليهودي حتى بات يحفظها كمسلّمة حقيقية، وتكاد تنعدم أي رواية أخرى غيرها.

الجدير بالذكر هنا أن “إسرائيل” التي تنكر وجود هذه القرى، لديها سجلّ مفصّل للقرى الفلسطينية
منــذ أواخــر الثلاثينيــات حــتى ســنة النكبــة، كتبــه الصــندوق القــومي اليهــودي وقــدّمه للميليشيــات

اليهودية المعروفة باسم هاغاناه سنة النكبة.

يحوي هذا السجلّ مسحًا طبوغرافيا مفصّلاً لكل القرى الفلسطينية وطرق الوصول إليها، ونوعية
أراضيها ووفرة المياه فيها، ومصادر الدخل وطبيعة العلاقات الاجتماعية والحالة الاقتصادية، وأعمار
الرجال وأسمائهم ومن شارك منهم في نضال مسلح، وجرى إعدام جميع الرجال الذين شاركوا في

الثورة ضد الإنكليز بمجرد دخول واقتحام هذه القرى سنة النكبة.

قوات يهودية تدخل قرية بالقرب من صفد ربما هي قريبة بيريا، من كتاب “التطهير العرقي في فلسطين”



القوات اليهودية تدخل قرية المالكية، من كتاب “التطهير العرقي في فلسطين”

ثانيًا: التلاعب بالديموغرافيا
ا في فلســطين، كــان حين جــاء موعــد خــروج الانتــداب البريطــاني كــان اليهــود مــا زالــوا أقليــة قليلــة جــد
الفلسطينيون يملكون ما نسبته % من الأراضي الزراعية، وكان الريف مأهولاً بأهله يزرعه سكان

الأرض، وفشلت جُلّ محاولات الصندوق القومي اليهودي بإقناع اليهود استيطان الريف.

ذهــب جُــلّ المهــاجرين اليهــود إلى المدينــة، وعــاشوا في تجمعــات أشبــه مــا تكــون بالمعســكرات، فكــانت
الحركة الصهيونية أمام واقع صعب، حيث كيف يمكن بناء كيان يهودي على نصف الأرض، في حين

كملها؟ أن الواقع يعكس امتدادًا فلسطينيا عليها بأ

بدأ تزوير الحقائق مرة أخرى حين أوكلت الأمم المتحدة قضية فلسطين للجنة أممية بالكاد تعرف
شيئًا عن القضية والنزاع حولها، وتبنّت هذه اللجنة المطالب اليهودية مع تعديلات عليها، فبدل أن

كثر من نصف الأرض بقليل. تمنحهم % كما طلبوا قدّمت لهم أ

قبلت الأمم المتحدة بصحّة الادّعاءات الإسرائيلية عن التوزيع السكاني للأرض، ويعود ذلك بشكل
جـزئي إلى مقاطعـة العـرب للجنـة فلسـطين في الأمـم المتحـدة، احتجاجًـا علـى فكـرة قـرار التقسـيم مـن
ــا مــع الأمــم المتحــدة أصــلها، مــا جعــل “إسرائيــل” تســتفرد بالروايــة وحــدها، فقــد أجــرت حــوارًا ثنائي
ووضعــت خطــة لأرض فلســطين، لذلــك الحــديث في المحافــل العالميــة عــن إحلال السلام في الأراضي
المحتلة، يكون دائمًا وفقًا للمعايير التي وضعتها “إسرائيل” دون أي اعتبار لوجهة النظر الفلسطينية.

ليس ذلك فحسب، بل إن “إسرائيل” تستخدم تفردّها في رواية الحدث ضد الفلسطينيين دائمًا،
بتقديم الموضوع في المحافل الدولية على أن الفلسطينيين هم المسؤولون عن المصير الذي لاقوه عام
، لأنهم لم ينخرطوا في محادثات التقسيم للوصول إلى حل سلمي، وتتجاهل “إسرائيل” كليا

أن العرب رفضوا، كأي شعب آخر، تقاسم أرضهم مع جماعة من المستعمرين.

ربما ذلك يفسرّ لماذا تصرّ وجهة النظر الغربية، سواء في الأوساط الثقافية أو العامة، على اعتبار رفض
الفلسطينيين لوجود “إسرائيل” المطلق هو نية معلنة لإبادة اليهود، على غرار ما حاولت ألمانيا القيام

به، لأن القناعة التاريخية التي تكوّنت عالميا تفيد بأن اليهود كانوا موجودين كالفلسطينيين بالضبط.

ذلــك أحــد الأســباب الــتي تفسرّ إخفــاء جريمــة وكارثــة وقعــت في عقــد قريــب نسبيــا، رغــم أننــا في عصر
يبًا فيه إخفاء الجرائم والكوارث التي يرتكبها البشر بحضور وسائل الإعلام أصبح من المستحيل تقر
والتوثيــق وتطورهــا عــبر الزمــن، لكــن جريمــة طــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم لصالــح تــوطين اليهــود
مُحيت بالكامل من ذاكرة العالم، ولا يُعترف بها كجريمة يجب مواجهتها سياسيا وأخلاقيا، بل يتم

إنكاره بشكل ممنهج منذ وقوعها.



ثالثًا: “ضربني وبكى”
في بلاد الشـام مثـل شـائع يقـول: “ضربـني وبـكى، سـبقني واشتـكى” ليصـف المذنـب الـذي يتلبّـس دور
الضحية، وينطبق هذا حرفيا على “إسرائيل”. نعرف جميعًا أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن ما نحن

بصدد الوقوف عليه هو أشبه بتأليف التاريخ من كتابته.

نشاهد جميعًا اليوم الإبادة الجماعية في غزة وكيف تلعب “إسرائيل” دور الضحية بشكل فجّ مثير
للاشمئزاز، وكيف يردّد الإعلام الغربي خلفها ككورال يتبع مايسترو الفرقة ليؤدّي أفضل لحن، ونقف
على احترافية عالية في النفاق وترديد الأكاذيب، وما نراه فعلاً هو نتاج خبرة قديمة مكتسبة ومنهج
اعتمـدته “إسرائيـل” منـذ بدايـة روايـة الأحـداث، ومـا الحـديث عـن غـزة ومـا يجـري فيهـا إلا فصـل آخـر
ا على المجتمع الأوروبي هضمه، وسنقف على بعض منسجم تمامًا مع ما سبق، لذلك يسهل جد

المواضع التي اعتمدت فيها “إسرائيل” لعب دور الضحية.

بدايةً، “إسرائيل” تسمّي حرب  أو النكبة بـ”حرب الاستقلال”، كلمة تحمل في طياتها كثيرًا من
المعاني النضالية النبيلة، فهناك شعب حارب ليستقل بقراره عن من سلب منه حريته، وحين تروي
“إسرائيــل” قصــة قيــام الكيــان تركّــز دائمًــا علــى غــزو الجيــوش العربيــة للأراضي الــتي قســمتها الأمــم

المتحدة لها، غزو من طرف خارجي غاشم لا يريد السلام لليهود المسالمين.

يجــب أن نعــرف قبــل أن نكمــل السرديــة الإسرائيليــة أنــه حين دخلــت الجيــوش العربيــة فلســطين،
انتــشرت في المنــاطق الــتي حــددتها الأمــم المتحــدة كمنــاطق فلســطينية، واتخــذت وضعيــة الــدفاع في
معظم تشكيلاتها، ولم تهاجم التجمعات اليهودية إلا مرة واحدة أوقعت فيها  قتيلاً فقط، ومنذ
تلك العملية اتخذ القادة العسكريون الإسرائيليون من هذا الرقم رمزًا لعمليات انتقامية كبيرة شُنّت
فيما بعد على القرى الفلسطينية، ثم امتدت لتصبح عمليات داخل المساحة التي خصّصتها الأمم

المتحدة للفلسطينيين.

يا حينهـا، يقـول في خطـابه يـون، الـذي أصـبح لاحقًـا أول رئيـس لــ”إسرائيل”، قائـدًا عسـكر كـان بـن غور
للجنــود إن الغــزو العــربي هــدفه تــدمير المجتمــع اليهــودي ويجــب أن يــدافع عــن نفســه، وكــان يصــف
القتلى بـ “ضحايا هولوكوست جدد”، وكانت دائمًا لغة الخطاب تصوّر العرب والفلسطينيين على

أنهم نازيون.

تتابع السردية الإسرائيلية وصف “حرب الاستقلال” بأنها قامت بسبب رفض السكان العرب إنشاء
دولة للجالية اليهودية، وشنّهم هجمات إرهابية على المستوطنين المدنيين والبنى التحتية، ويصف
موقع المكتبة الوطنية الإسرائيلية الحرب بأنها كانت هجومًا من  دول عربية على الدولة الإسرائيلية

الوليدة، راح ضحية لهذا الحرب ما يمثل % من سكان “إسرائيل” في ذلك الوقت.

تلاعبت “إسرائيل” أيضًا بالمصطلحات خلال توثيق الحرب لتضليل القارئ، ولديها منهج معتمد في
أرشفة الأحداث من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد ذكره إيلان بابه في إحدى محاضراته.

https://www.nli.org.il/en/discover/israel/israeli-history/israel-wars/independence-war


تجلى هذا التلاعب كثيرًا في الوثائق التي تخصّ عام النكبة ووقف عليها بابه أثناء كتابة كتبه، كُتبت
الوثـــائق باعتمـــاد مصـــطلحات مضللـــة في الوصـــف، فحين تقـــول إن الجيـــش طلـــب مـــن كتيبـــة مـــا
الاشتبــاك مــع القاعــدة الفلانيــة، فإنــك تفــترض تلقائيــا أن الهــدف قاعــدة عســكرية، لكــن بــالعودة إلى
الموقـع الجغـرافي للقاعـدة المذكـورة، سـتجد أن معظـم القواعـد الـتي أعطـى الجيـش الاسرائيلـي الأوامـر
بالهجوم عليها هي قرية أو مدرسة أو جامع، لكن القارئ للتاريخ الذي دوّنته “إسرائيل”، خصوصًا
القارئ الغربي، ستفوته هذه النقطة، إلا إذا كان على دراية بمنهجية “إسرائيل” في التعامل إلى يومنا

هذا مع الأهداف الفلسطينية.

كذلك نلحظ هذا التلاعب في التدوين العام بشكل واضح، إذ تكتب “إسرائيل” في وصف عملياتها
التهجير القسري والطرد والقتل بأنها عمليات “دفاعية” عسكرية ناجحة، فالمكتبة الوطنية الإسرائيلية
في كتابـة الملخـص والتفاصـيل عـن الحـرب تقـول إنهـا كـانت حربًـا “دفاعيـة” ضـد العـرب حـتى أبريـل/
نيســان ، حين اضطــر اليهــود للتحــول مــن الــدفاع إلى الهجــوم، وذلــك فقــط مــن أجــل تــأمين
يــر القــدس” كــان هــدفًا يــق المــؤدي إلى القــدس وإيصــال المــؤن والمساعــدات، لأن “تحر واخــتراق الطر

رئيسيا للقوات الإسرائيلية.

يــر” للحــديث عــن يــزي القــارئ هنــا أن تســتنتج بنفســك التلاعــب في اســتخدام كلمــة “تحر يمكنــك عز
القدس، مع كل الدلالة اللفظية التي تحملها الكلمة، وما توحيه بوجود عسكري أو دخيل قسري في

تلك المدينة.

حين تقوم بعملية بحث سريع عن “حرب الاستقلال” الإسرائيلية، فإنك ستواجه عشرات القصص
يــا الدراميــة لعــائلات وجنــود هبّــوا دفاعًــا عــن أرضهــم أمــام العــرب المعــادين، الذيــن جــاءوا مــن سور
والأردن ومصر ولبنان لمحاربة الدولة اليهودية الناشئة بقرار أممي، والتي تضم آلاف المهاجرين اليهود

https://www.youtube.com/watch?v=SuvUo3Ub1aY


الذي نجوا من هولوكوست مؤلم.

ير الذكاء الاصطناعي “شات جي بي ولأوضّح كم هي سردية الاحتلال نافذة، حاورتُ أثناء كتابتي للتقر
تي”، سألته عن قيام “إسرائيل” و”حرب الاستقلال”، فأشار مباشرة إلى قرار الأمم المتحدة بتقسيم
فلسطين وكيف خلف توترًا مع دول عربية هاجمت “إسرائيل”، ما اضطر الأخيرة إلى خوض حرب

عنيفة ضد العرب، أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان وتشكلّت أزمة اللاجئين الفلسطينيين.

وحين تســـتكمل الحـــديث مـــع “شـــات جـــي بي تي” وتســـأله عـــن اللاجئين الفلســـطينين ورفـــض
“إسرائيــل” عــودتهم، فإنــه يقــول إن مســألة عــودة اللاجئين هــو موضــوع “معقّــد وحسّــاس”، وهــي
كلمات ترددها “إسرائيل” وجميع حلفائها في المحافل الدولية، وأن “إسرائيل” لا ترى نفسها مسؤولة

عن التهجير الذي حدث.

ــا وأمنيــا، كمــا يسرد مسوغــات “إسرائيــل” لرفــض عــودة اللاجئين كــونهم يشكلّــون تهديــدًا ديموغرافي
ويعتــبر أن الحــروب المتتابعــة الــتي شنّتهــا الــدول العربيــة هــي الــتي ســبّبت النزوح، ومــا حــدث معهــم
مسؤوليته هذه الدول، إضافة إلى ظروف سياسية واقتصادية ساهمت في خروج الفلسطينيين إلى

دول أخرى.

تســوق “إسرائيــل” جميــع هــذه الأســباب في قضيــة اللاجئين، وهــي معزوفــة تردّدهــا جميــع الــدول
الأوروبيـة والولايـات المتحـدة، وترفـض جميـع الأطـراف الاعـتراف بـأن “إسرائيـل” طـردت فلاحين عـزلّ
من قراهم بالحديد والنار، حتى “الأونروا” تعتبر أن اللاجئين هم الأشخاص الذين فقدوا منازلهم

خلال حرب ، فهل كان العالم أعمى عندما رحل الفلسطينيون قسرًا؟

رابعًا: الأمم المتحدة
يتحـدث بـابه عـن حقبـة الترحيـل القسري، فقـد شهـد مراقـبي الأمـم المتحـدة علـى مـدار شهـور طويلـة
خروج الناس قسرًا من منازلهم، أغلبهم من النساء والأطفال، فالرجال إما معتقلون وإما قتلى أو
يــة، وتعــرف مفقــودون، حيــث الميليشيــات الصــهيونية كــانت قبــل دخولهــا تعــرف تمامًــا ســكان كــل قر
رجالهــا ومــا يملكــون مــن أســلحة أو مــن شــارك في مقاومــة الإنكليز، وبالتــالي عمــدت إلى تصــفية جُــلّ

الرجال مع دخول كل قرية.

كتب كثير من المراقبين تقاريرهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بأن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى
ير لم تنشرَ، وحاول الأعضاء العرب لفت الانتباه إلى اقتلاع العرب من قراهم بالقوة، لكن هذه التقار

ير دون فائدة. هذه التقار

ظلت الأمم المتحدة لمدة  عامًا تتبنىّ رواية المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، باعتبار اللاجئين
مشكلة إنسانية لا يمكن لأحد أن يكون مسؤولاً عنها فضلاً عن محاسبته عليها، رغم أن “إسرائيل”
استمرت بعمليات الطرد والتهجير تحت قوة السلاح حتى عام ، وكانت آخر قرية تمّ إخلاؤها



هي قرية أم الف، حيث دخلها الجيش وأخ سكانها في ليلة واحدة ودمّرها تمامًا، لذلك سلوك
الأمم المتحدة هنا لا يمكن اعتباره اعتباطيا، بل يظهر بشكل موثق أنه كان عاملاً مساعدًا لـ”إسرائيل”

في تنفيذ التهجير.

بعـد انتهـاء مرحلـة التهجـير، حـاولت الأمـم المتحـدة تـدارك مـا نتـج عـن قرارهـا الكـارثي بالتقسـيم، لكـن
تدخلها كان كعلاج الرمد بالعمى، ولصالح “إسرائيل” كذلك، فأنشأت وكالة خاصة لتشغيل اللاجئين
الفلســطينيين “الأونــروا” رغــم وجــود مؤســسة تســمّى منظمــة اللاجئين العالميــة، حيــث “إسرائيــل”

والمنظمات اليهودية هي التي ضغطت باتجاه إنشاء مؤسسة خاصة بالفلسطينيين.

يعلّــل بــابه ذلــك بــأن منظمــة اللاجئين العالميــة هــي الــتي ساعــدت اللاجئين اليهــود في أوروبــا، وكــانت
“إسرائيل” حريصة كل الحرص على ألاّ يوضع الفلسطينيون اللاجئون في خانة واحدة مع اللاجئين

اليهود.

والأهم أن “الأونروا” لم تتبن فكرة عودة اللاجئين، بل كانت تهتم بتقديم الرعاية اليومية لهم، على
عكس المنظمة الدولية التي كانت تؤكد أن الهدف الأهم هو إعادة اللاجئين، لذلك “الأونروا” ليست

سوى قرار مضلل آخر من قبل الأمم المتحدة ما زال الفلسطينيون يدفعون ثمنه حتى اليوم.

ــا مــن وجــود جاليــة فلســطينية، وقــد تبــوّأ الفلســطينيون كثــيرًا يبً لا تخلــو دولــة واحــدة في العــالم تقر
مناصــب سياســية ومراتــب اقتصاديــة عاليــة، وســجّلوا أســماءهم في محافــل العلــم والفــن، لكنهــم لم
يسـتطيعوا أن يغـيروا السرديـة الإسرائيليـة، فحـتى اليـوم تُطـ عمليـات السلام بتجاهـل تـامّ لـذكر أي
مجــازر، ناهيــك عــن تطهــير عــرقي ارُتكــب بحــقّ الشعــب الفلســطيني، وأصــبح مجــرد التلميــح بــأن
“إسرائيل” ارتكبت جرمًا هو الجرم ورديف لمعاداة السامية، أما الحديث عن إبادة أو تطهير ارتكبته

“إسرائيل” وتعويض السكان هو أمر لم يرد على الإطلاق حتى في المبادرات العربية.

ــا في أي مجــال علمــي أو ســياسي أو ثقــافي ــابه إلى إخفــاء وتجاهــل الصــوت العــربي تمامً أشــار إيلان ب
ية عنها بعد  عامًا واعتبره أمرًا متعمّدًا، ودلّل على ذلك بأن الوثائق الإسرائيلية التي كُشفت السرّ
من النكبة واطّلع عليها مؤرخون إسرائيليون، لم تكن لتلقى أي اهتمام ورواج لو وقف عليها وحلّلها
واســتدل بهــا عــرب وفلســطينيون، فلا أهميــة لمــا يقولــونه ضمــن الأوســاط الأوروبيــة لأن هنــاك تهمًــا

جاهزة ستلحق بهم.

فالسردية الإسرائيلية كُتبت قبل طرد السكان وارتكاب المجازر، وحين دُرس مخطط الإبادة كُتبت معه
يــف الواقــع وتغيــير الحقــائق، حــتى تتناســب مــع هــدف إنشــاء دولــة القصــص الــتي ســتروى لتحر

ديمقراطية” جُلّ ما تريده هو أن تعيش في أمان ضمن محيط عربي متوحّش يريد دائمًا أن ينقض“
عليها، لذلك هي مجبرة دائمًا في الدفاع عن نفسها، وهذا الدفاع يشمل كل المجالات.

https://www.youtube.com/watch?v=SuvUo3Ub1aY


خامسًا: سياسة مستمرة
ما ذكرناه آنفًا هو فقط ما قامت به “إسرائيل” لمحو تاريخ عام ، وتجميل صورة ما تسمّيه
“حرب الاستقلال”، ولم نتطرق للنكسة والحروب التي تلتها، لكن ما يميز الفترة التي تمتد من النكبة
وحتى عام  أن “إسرائيل” أزالتها تمامًا من أي مفاوضات سلام أو تفاهمات سياسية، وألغت

معها النقاش حول حق العودة وحل مسألة اللاجئين.

بهذه الطريقة، وضعت أمام العالم أزمة لا يمكن حلّها، و تنصّلت من كامل المسؤولية، فما حدث عام
النكبـة هـو لـبّ الصراع، ومعالجـة مـا حـدث فيهـا هـو مـا يمكنـه أن يحـل الأزمـة، واليـوم حين يتـدخل

العالم لحلّ الصراع فإنه يصطدم بـ”تعنّت فلسطيني” وعنف غير مبرر من طرفهم.

كثر تعاطف أوروبا والولايات المتحدة مع “إسرائيل” كدولة، في ضوء ما سبق، ربما نستطيع أن نفهم أ
يبًا في العالم العربي والإسلامي، وقبولهما بها كأمر واقع، فالرواية الفلسطينية للقضية محصورة تقر
حتى ما نشهده اليوم من تعاطف شديد مع قطاع غزة، لا ينفي أن هذه الأصوات التي تدعم الموقف
الفلسطيني وتنادي بوقف إطلاق النار ليست لديها مشكلة مع وجود “إسرائيل”، بل تواجه مشكلة
مع سلوكها الحالي، ويجدر الإشارة إلى أنه ما زال % من الأمريكيين يرون حماس هي المسؤولة

عن الحرب الأخيرة.

سادسًا: عمليات تجميل
تعرضـت “إسرائيـل” خلال حروبهـا المتتاليـة لكثـير مـن الانتقـادات، وتشـوّهت سـمعتها كثـيرًا في الـذاكرة
العالمية، لكنها كانت ترمّم هذا الوجه في كل مرة بالأسلوب ذاته، والإمعان في الإنكار والكذب وضخّ

ذلك كله ضمن ماكينة إعلامية ضخمة بطريقة ممنهجة مدروسة.

ولإدارة العمليـة عالميـا، أصـدرت “إسرائيـل” عـام  مـا يعـرَف بــ”قاموس اللغـة العالميـة للمـشروع
الإسرائيلــي (The Israel Project’s 2009: Global Language Dictionary)”، وهــو قــاموس
مصــطلحات لوسائــل الإعلام لتوضيــح الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، والكلمــات الــتي يجــب الــتركيز

عليها أو رفضها.

يحــوي القــاموس أجوبــة جــاهزة للأســئلة المتكــررة جــراّء العنــف الإسرائيلــي، فيجيــب مثلاً عــن ســؤال
السلام مع الفلسطينيين بجواب جاهز: يكره الفلسطينيون والعرب اليهود ويريدون قتلهم جميعًا،
يــدون قتلنــا؟ ولا يهــمّ كــم شخصــية فلســطينية يــدون منــا أن نعقــد سلامًــا مــع أشخــاص ير كيــف تر
كدت أن الصراع هو مع الاحتلال الصهيوني، فإن الآلة الإعلامية الغربية خرجت على الإعلام الغربي وأ

ستكرر السيمفونية ذاتها.

أحـد فصـول القـاموس يسـمّى “الكلمـات الفعّالـة”، يوضّـح مـا هـي الكلمـات الـتي يمكـن اسـتخدامها

https://www.pewresearch.org/politics/2023/12/08/americans-views-of-the-israel-hamas-war/
https://www.goodreads.com/en/book/show/39991430
https://www.goodreads.com/en/book/show/39991430


وتصــــبّ في صالــــح الروايــــة الإسرائيليــــة، كــــأن يقــــال “أطــــراف الصراع” في الحــــديث عــــن الاحتلال
ـــا الـــتي ترفـــض ــــ”المعقّد والحسّـــاس” في الحـــديث عـــن القضاي والفلســـطينيين، ووصـــف الوضـــع ب

“إسرائيل” نقاشها، كموضوع اللاجئين وغيره الكثير.

كما يوضّح القاموس الجمل والأجوبة للردّ على الاتهامات الموجّهة إلى “إسرائيل” بتوجيه الانتباه إلى
يــده، فحين تُطــ تســاؤلات عــن ممارســات العنــف في الضفــة الغربيــة، ســترى أن الجــانب الــذي تر
الأجوبـة تركـّز في معظمهـا علـى فكـرة مفادهـا أن “إسرائيـل” لم تكـن لتحتـاج الإجـراءات العسـكرية ضـد
الفلســطينيين لــو أنهــم توقفــوا عــن الأعمــال الإرهابيــة ضــدها، وســتجد ســلوك الفلســطينيين يســاق

مبررًا لـ”إسرائيل” في الضفة.

يفسرّ هــذا القــاموس تطــابق لغــة وسائــل الإعلام علــى اختلاف منشأهــا، والمواضيــع الــتي تركــز عليهــا
لتلوي عنق الحقيقة، ويشرح لنا تكرار السؤال الأخير الكثير في حرب غزة “هل تدين حماس؟”، فهذا

السؤال من ضمن أسلوب قلب الطاولة على الضحية بسؤال واحد وإلغاء حقائق لحساب أخرى.

ويرشد القاموس الإعلام للتركيز على المقبول فقط، فترى قنوات إعلامية ضخمة كـ”سي إن إن” و”بي
بي سي” وغيرهمــا، تــدخل إلى قطــاع غــزة وتنقــل المعانــاة والظــروف الصــحية المأساويــة وآلام الجرحــى
وأنين المرضى وأصوات القنابل، وتخ بتقرير لا تذكر فيه كلمة “إسرائيل” ولا قصف ولا طائرات ولا

حصار ولا كلمة قتل حتى.

تقرير قناة “سي إن إن” من غزة مثالاً على انحياز وسائل الإعلام الغربية للرواية الإسرائيلية المضللة

حصاد السنين
ــا حــرب غــزة اليــوم، ونقــف علــى صــور المســتوطنين مبتهجين بقتــل الأطفــال والنســاء، ــابع جميعً نت
ونشاهد الجنود الإسرائيليين يسخرون من المعاناة والآلام بوحشية تنفي عنهم صفة الإنسانية، هذا
التاريخ المزيف هو أحد أسباب هذه الوحشية لدى المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والعرب،
ـــة مـــن تضـــاعف الجنـــون كتـــوبر/ تشريـــن الأول علـــى الأراضي المحتلـــة حال وقـــد ســـبّب هجـــوم  أ

والوحشية، أشارت إليه صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية وكتبت عنه في مقال مطوّل.

تقــول كاتبــة المقــال إن الإسرائيليين لا يكترثــون لمــوت الأطفــال وخروجهــم مــن تحــت الأنقــاض أشلاء،
وأقتبــس هنــا مــن مقالهــا بعــض العبــارات: “تــربى المجتمــع الإسرائيلــي علــى تــذكر كــل مجــزرة ارتكبهــا
الفلسطينيون بحقنا. ونسيان كل مجزرة قمنا نحن بارتكابها بحقهم، لقد كبرنا على أن الفلسطينيين
مخربــون بطــبيعتهم ويكرهوننــا بــدمائهم، وكبرنــا علــى احتقــار عنصري عميــق للفلســطينيين، والــذي

ربيّناه لكي نبرر، معرفيا ونفسيا، مسألة سحقهم بأقدامنا”.

مكملة: “كبرنا على أن الفلسطينيين فائضون عن الحاجة، وأن وجود هؤلاء بين ظهرانينا هو وجود



مؤقت مع وقف التنفيذ، وهو نتاج لكرم أخلاقنا، لا بسبب حقهم في الوجود، وهو مشترط بإرادتنا
وطيبة قلوبنا، وهو مسألة مؤقتة. إن أيديولوجيا “التكرم بالنعم” التي نغدقها عليهم ليست سوى

سمّ يتفشىّ في عروقنا”.

كتوبر/ تشرين الأول، تناول الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية صدمة المجتمع والجيش من بعد  أ
الهجــوم، ليــس فقــط لأنــه كــان شبــه مســتحيل اخــتراق الترسانــة العســكرية المخيفــة الــتي تقيمهــا
“إسرائيل” على حدود غزة، بل أيضًا لأن المجتمع والجيش لم يفهما كيف تجرأّ هؤلاء الفلسطينيون
على الهجوم، كيف جحدوا النعمة التي غمرتهم “إسرائيل” بها حين سمحت لهم بالبقاء على قيد
الحيــاة؟ وتجــدهم الآن بكــل ضمــير مرتــاح وثقــة ينــادون بإبــادة غــزة بأطفالهــا ونسائهــا قبــل رجالهــا
كتــوبر/ تشريــن ومقاتليهــا، لانهــم لم يعــودوا يســتحقون عطــف اليهــود بعــد مــا اقترفــوه بحقهــم في  أ

الأول.

يخ؟ لماذا ننبش دائمًا في التار
كثر قبح من أي وقت كتوبر/ تشرين الأول كان العالم العربي مع وجه آخر للإعلام الغربي، وجه أ بعد  أ

مضى، ورأى كذلك وجهًا أقبح للاحتلال اختبأ لسنوات طويلة ولم يألفه الجيل الجديد.

لا يخفى على أي متابع للأحداث انحياز المؤسسات الأوروبية والأمريكية بكل أطيافها للاحتلال بشكل
يــة الكــبرى، ودوائــر الفــن والســينما، فــجّ، ســواء المؤســسات التعليميــة والجامعيــة والعلامــات التجار
ــواني عــن دعــم ــه نفســه الت ــة تجــاه كــل مــن تســوّل ل ــا تطــايُر تهمــة معــاداة السامي وشهــدنا جميعً

“إسرائيل”، وأوضح مثال عن ذلك ما حدث لصاحب منصة “إكس” إيلون ماسك.

ــا وتعــاطفه ليــس عــابرًا، بــل هــو انعكــاس لقناعــة راســخة بالروايــة الموقــف الغــربي ليــس موقفًــا لحظي
الإسرائيلية عن التاريخ والواقع، حفرتها “إسرائيل” بجهد وكدّ طوال سنين بترسانة ضخمة سياسية
ومعرفية واقتصادية وفنية كذلك، وتغيير هذا الموقف لا يمكن بسرد وحشية الاحتلال فحسب، بل
بتقـديم الحقيقـة المغيّبـة لسـنين وتأصـيل الرفـض العـربي لهـذا الكيـان، كمـا أن فهـم المـاضي، خصوصًـا

ماضي العدو، يساعد في وضع الخطط والاستراتيجيات للمستقبل والتحرك لأجل الهدف المرجو.

ا إذا ما قورنت بالاطّلاع الإسرائيلي على والمعرفة العربية عن هذا الكيان الصهيوني واليهود ضئيلة جد
واقع العالم العربي، وهذا حال أشار إليه أستاذ الدراسات اليهودية التونسي فوزي البدوي، في لقائه
كتوبر/ تشرين الأول بنحو  أشهر، قال فيه إن الدراسات اليهودية مع بودكاست “فنجان” قبل  أ
حــتى بعــد النكســة كــانت تقتصر علــى الجــانب الاســتخباراتي الأمــني، وقــل أن اســتفاد منهــا الجــانب

الأكاديمي العربي، وكان المهتمون بالشأن اليهودي دائمًا ما يتهمون بالانتماء للطابور الخامس.

كثر من أما المراكز البحثية التي تعنى بالشأن اليهودي، فإنها  مراكز عربية فقط منذ النكبة، يقابلها أ
ـا معنيـا بدارسـة الواقـع العـربي، وهـذه أرقـام تسـعينيات القـرن المـاضي فقـط،  مركـزًا بحثيـا إسرائيليًً

.
ٍ
ل على مستوى عال وتتبع المراكزُ الوزارات والجامعات وتمو



ويسـوق فـوزي البـدوي الجهـل بواقـع “إسرائيـل” وأيـديولوجياتها وتاريخهـا وأساليبهـا تفسـيرًا لقبـول
عمليـات التطـبيع الـتي نراهـا الآن بعـد الأسـباب السياسـية، وهـذا التقصـير العـربي رغـم وجـود الـدافع
والحاجة وتوفر الإمكانات ليس مقبولاً وذو عواقب وخيمة، فالعالم العربي يدخل معركة مستقبلية

طاحنة دون معرفة كافية واطّلاع حقيقي على العدو الذي يحاربه.

وأثناء كتابة هذا المقال، كنت تحت وطأة هذا التقصير العربي، فقد اعتمدت على المصادر الإسرائيلية
كثر من العربية لفهم العقلية الإسرائيلية في التعامل مع التاريخ والجغرافيا، فقلّما تقف على بحث أ
ــة الإسرائيليــة وتــشرح الأســاليب الــتي ســنّتها “إسرائيــل” في ــد الرواي أو دراســة أو مؤلفــات عربيــة تفنّ

التعامل مع الملف الفلسطيني في المحافل الدولية.

هل انتهت الإبادة؟
كان واضحًا تمامًا لصنّاع القرار الإسرائيليين أن ما اقترفه الأجداد هو نهج سليم يستطيعون اتبّاعه
وتطويره، فقد صرحّ ديفيد بن غوريون بشكل لا يدع مجالاً للشكّ أنه يؤيد الترحيل القسري ولا يرى
 حين كــانت نيّــة الإبــادة معلنــة قبــل قيــام الكيــان بـــ ، فيــه أي شي غــير أخلاقي، وذلــك عــام

سنوات.

أيديولوجيا التطهير العرقي ما زالت حاضرة، إذ كانت نية “إسرائيل” بإبادة الفلسطينيين معلنة بهذا
الشكل الفجّ قبل الحرب الحالية، لكننا كمجتمعات عربية غضضنا الطرف، وكان الفلسطينيون في
القــدس يتعرضــون للتطهــير الممنهــج تباعًــا، والفلســطينيون الذيــن كــانوا يعيشــون في منــاطق الجــدار
العــازل عــاشوا مــا عــاشه أجــدادهم، والعــرب الذيــن يعيشــون في “إسرائيــل” هــم ضحايــا محتملــون،

والآن غزة.

مع ذلك، يرفض العالم رغم كل الوثائق الاعتراف بأن ما يحدث هو إبادة، رغم طلب “إسرائيل” من
السكان إجلاء أرضهم علنًا، والدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا هي المرة الأولى التي تستخدم فيها

كلمة إبادة لوصف سلوك “إسرائيل” مع أنها تنتهج ذلك منذ  عامًا.

ابتكــرت “إسرائيــل” لغــة كاملــة للتمــويه علــى مــا قــامت بــه في الســابق، ولتغطيــة نتــائج ممارساتهــا
الإبادية، حتى مصطلح “النكبة” ذاته يخفّف من وطأة ما حدث للشعب الفلسطيني، وهي كلمة

رسمية معتمدة في التاريخ المكتوب لفلسطين عربيا، لكن هل حدث ما كان نكبة فقط؟

النكبة لغةً هي حدث يؤلم الإنسان، ومصيبة ألمتّ بما يعزّ عليه من مال أو حبيب، لكن الذي حدث
هو طرد بالقوة لشعب كامل من بيوته وقراه لإحلال مجموعة دينية مكانه، واستخدام كل الوسائل
المتاحة لإجبارهم على المغادرة بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب، وهذا هو تعريف التطهير العرقي

باعتراف الأمم المتحدة وعدة دول كالولايات المتحدة.

يضاف إلى التعريف انتزاع تاريخ الإقليم المستهدف بكل الوسائل، وعلى ضوء هذه المعلومات يحق



ا يفي اسم النكبة لوصف التطهير والإبادة الوحشية التي تعرض لها شعب لنا أن نتساءل: هل حق
فلسطين؟ أم أنه اسم اسُتخدم للتخفيف من وطأة ما حدث؟

 في تغيير التاريخ، مع النظر إلى كل
ٍ
بالنظر إلى كل التلاعب الذي مارسته “إسرائيل” بشكل مباشر وملتو

الجهود التي تبذلها في دراسة الواقع العربي المعرفي والسياسي والاقتصادي، فإننا أمام سؤال مشروع:
كــم أثّــرت “إسرائيــل” في التــاريخ الــذي كتبــه العــرب؟ وكــم أثّــرت في هــدم الــوعي العــربي بواقــع دولــة
م للأجيـــال عـــن تـــاريخ فلســـطين كُتبـــت مـــن دون تـــأثير مـــة الـــتي تقـــد الاحتلال؟ وهـــل المعرفـــة المنظ

إسرائيلي؟
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